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       بسم الله الرحمن الرحيم                  



تعبيراً عن حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علم الناس كافة حقيقة الإيمان بالله الواحد، وسمو الأخلاق، وكمال النفس ، أسطر هذه الكلمات.

وأهديها  إلى كل المؤمنين المستمسكين بالسنة الشريفة لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم.

والى كل من شارك في إنجاز هذا العمل المتواضع، تحية عرفان وتقدير. 

                                    قال تعالى׃
{ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ }سورة التوبة الأية :128.


                             
      في أرض مكة المباركة، حيث بني أول بيت يعبد فيه الله وحده وهو الكعبة المشرفة، دعا نبي الله إسماعيل  مع أبيه  

        إبراهيم عليهما السلام  إلى عبادة الله وحده، وإقامة الصلاة. إلا أنه بمرور العصور والأزمان، تحول أهل مكة من

        التوحيد إلى الشرك والوثنية، فحادوا عن دين الله وعبدوا الحجارة والتماثيل، وتفاخروا بشرب الخمر ولعب القمار،  

       وتبرجت نساؤهم، وانتشر البغي فيهم حتى قتلوا بناتهم بدفنهن في التراب. بل كانوا يقتلون أبناءهم إذا أصابهم فقر

       أو فاقة. وكانت القبائل القوية تعتدي  على القبائل الضعيفة فتقتل رجالها، وتسبي نساءها . فساد الجهل بعد الإيمان،
       والظلم بعد العدل والأمان، حتى أن الله نظر إلى أهل الأرض فأبغضهم. لكنه سبحانه رأف بعباده، فبعث في أهل مكة

        آخر أنبيائه ورسله، انه محمد صلى الله عليه وسلم، نور من الله   سطع على وجه الأرض من مكة المباركة. الرحمة

         المهداة  إنه بشارة النبي عيسى  عليه السلام.
          قال تعالى׃{وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً 
           بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ } سورة الصف الآية  6.

      فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور،ومن ضيق الدنيا إلى سعة  الدنيا والآخرة، ومن

       ضلال الشرك والجهل إلى نور التوحيد.                                


          كان إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليهما السلام يبنيان الكعبة، وهما يرددان دعاءهما ׃ {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِم
ْ      رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ  وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِم  ْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ
       الحَكِيمُ }سورة البقرة الآية :129 .

فاستجاب الله دعاء النبي إبراهيم عليه السلام، فجعل من ذرية إسماعيل النبي الخاتم، محمدا صلى الله عليه  وسلم.  وفي بيت شريف بمكة، وهو بيت عبد المطلب بن هاشم، زوج عبد المطلب ولده عبد الله من امرأة شريفة هي آمنة بنت وهب، فحملت بمحمد صلى الله عليه وسلم. ودون جميع النساء لم تجد آمنة مشقة لا في أول حملها ولا في آخره. كما رأت في منامها من بشرها بقوله׃ ) لقد حملت بسيد هذه الأمة (.
        وفي ليلة الاثنين لإثني عشر ربيع الأول من عام الفيل، وضعت آمنة سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم وقد رأت حين ولدته أن نورا قد خرج منها. وكان أبوه عبد الله قد مات قبل ولادته ببضعة أشهر، فنشأ يتيم الأب، وتولى جده رعايته وكفالته إلى أن بلغ ثمان  سنين، ليكفله بعد  وفاة جده، عمه أبو طالب الذي ظل يرعى شؤونه إلى أن بلغ  مبلغ الرجال عليه الصلاة  و السلام .




   نشأ محمد صلى الله عليه وسلم كباقي أقرانه، إلا أنه تميز بكمال خلقه وخلقه، فكان صادق الحديث، لا يخون الأمانة، لم يسجد يوما لصنم، ولا شرب خمرا،  ولا لعب قمارا، رحيما كريما، راجح العقل، وهذا ما رغب خديجة بنت خويلد في الزواج منه، فبعثت من يخبره بذلك وقالت׃ ) يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وحسن خلقك وصدق حديثك(. فتزوجها الرسول صلى اله عليه وسلم، وكانت أول زوجاته وأم جميع أولاده إلا إبراهيم. وما  أن بلغ محمد صلى الله عليه وسلم  سن الأربعين، حتى أخذت  بشائر النبوة  تلوح الواحدة  تلو الأخرى. فأصبح لا يمر بمكان إلا وسلم عليه الحجر والشجر بقوله ׃ ) السلام عليك يا رسول الله( ،وكان لا يرى رؤيا في منامه إلا وقعت حقا كما رآها. وحببت إليه الخلوة، فكان يختلي في غار حراء، يتأمل ويتفكر في حال الناس وأمر الكون كلما حل شهر رمضان المبارك. حتى جاءه الملك جبريل ذات ليلة في صورة رجل فأمره بقوله׃ اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ׃ ما أنا بقارئ، فكرر عليه ذلك ثلاثا ثم قرأ عليه قول الله تعالى׃
  {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ }سورة العلق الآيات : 1- 3 .

 فكانت هذه الآيات أول ما نزل من القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام الا أنه لم يفهم حقيقة ما حدث حتى طمأنه ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، بأن الذي نزل عليه وحي الله وكلامه، وأنه النبي الخاتم الذي اصطفاه  الله تعالى لعباده. فعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الأمانة ثقيلة فأعد نفسه لحملها. 


      بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى الايمان بالله سرا كما أمره الله تعالى بقوله׃} يا أيها المدثر قم فأنذر{ سورة المدثر الآيات : 1-2.فكان يدعو من يتوسم فيه خيرا، ويعلمهم أحكام الاسلام، فآمنت  به أولا خديجة زوجته وابن عمه علي بن  أبي طالب وعمره عشر سنين، وأبو بكر الصديق، وزيد بن حارثة من العبيد. وتوالت أفواج المؤمنين بالله حتى تجاوزعددهم الأربعين، كان فيهم عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، والأرقم بن أبي الأرقم، وعمر وحمزة رضوان الله عليهم جميعا. فنزل عندئذ قوله تعالى׃  {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ }سورة الحجر الآية :94  .فقررالنبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالدعوة، فانطلق حتى بلغ جبل الصفا ونادى قومه وقال: )يا معشر قريش اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد, أنقدوا أنفسكم من النار( الا أنهم سخروا منه وتفرقوا عنه. واستمر رسول الله ثابتا في الدعوة الى الله، لا  يبالي بسخرية المشركين. فلما رأت قريش اصراره على دينه حاولت اغراءه  بالمال  فكان أشراف قريش وسادتها يساومونه على ترك الدعوة الى الله على أن يجعلوه أغنى رجل بمكة، فقال له عتبة بن ربيعة المشرك يوما׃) ان كنت يا محمد تريد بهذا الأمر مالا،جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا  وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا (. لكنه كان يرفض قائلا ׃ ) انه ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني اليكم رسولا، وأنزل  علي كتابا، وأمرني أن أكون لكم  بشيرا ونذيرا(. فلما لم تفلح قريش في اغراء رسول

   الله بالمال، عمدوا الى اذايته والاستهزاء منه وتعذيب أصحابه.



         كان مشركو قريش إذا مر بهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يسخرون منه ويقولون ׃  ) قد جاءكم ملوك
       الارض ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر(. وقد لقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساحر والمجنون كلما قرأ  

       عليهم شيئا  من كلام الله، وكان أبو لهب يحمل الأوساخ والأذى ويضعها عند باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

       وأما المستضعفون من العبيد والفقراء المؤمنين، فكان سادتهم يعذبونهم عذابا شديدا، فكانوا يعرضون بلالا لحر

        الشمس في  الصحراء ويضعون على صدره الصخرة العظيمة.ويحرقون جسد خباب بن الأرت بالحجارة الملتهبة 

       وتعرض عمار بن  ياسر  ووالديه للعذاب الشديد. وما من أحد من أصحاب محمد الا أوذي في سبيل الله.

        فلما  رأى  النبي  صلى الله عليه وسلم  ما يصيب  أصحابه من  الأذى الشديد  دعاهم الى  الهجرة الى أرض الحبشة  )إثيوبيا حاليا(  لأن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فخرج المسلمون سرا، خوفا من أذى المشركين، وكان عدد المهاجرين منهم ثلاثا وثمانين رجلا. واستمر رسول الله يدعو إلى ربه صابرا محتسبا رغم الحصار الشديد الذي فرضته قريش عليه وعلى أهله من بني هاشم والمؤمنين من أصحابه، حيث دام ثلاث سنين عانى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجوع والحاجة إلى أن أكلوا ورق الشجر.  


         مرت عشر سنوات ومحمد صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى الإيمان بالله، وهم لا يزدادون إلا كفرا وعنادا. وشاء الله أن 

        تكون هذه السنة، سنة ابتلاءات عظيمة لرسول الله. فقد مرض عمه أبو طالب الذي كفله في صغره، وحماه وساعده ومنع 

       قريشا أن تصل إليه بالأذى الشديد. ومحبة لعمه ورأفة به قال له محمد صلى الله عليه وسلم وقد دنت ساعة موت أبي

        طالب׃ ) يا عم، قل لا اله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة ( لكنه أبى  ومات على الكفر. فتألم النبي صلى

        الله عليه وسلم لذلك ألما شديدا، وظل يستغفر لعمه حتى نهاه الله عن ذلك. وبعد أقل من شهرين، ماتت خديجة زوجته

       الصالحة  التي كانت  تؤنس وحشته،وتعينه على الصبر على شدائد الدعوة وتساعده بمالها.
        واشتد الأمر على محمد صلى الله عليه وسلم، عندما خرج إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإيمان بالله ونصرته على قريش ليتمكن من تبليغ دين الله. فسخروا منه بقولهم ׃) أما وجد الله أحدا يرسله غيرك( وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم فكانوا يشتمونه ويضربونه بالحجارة. فاشتد الأمر على رسول الله فأخذ يتضرع إلى ربه بالدعاء ) اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي،  وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى   بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي...(. 
                                          




             وفي نفس العام، أراد الله أن يكافئ نبيه على صبره، ويصرف عنه الآلام والأحزان، فأكرمه بمعجزة عظيمة هي  معجزة الإسراء والمعراج . حيث جاءه جبريل عليه السلام في إحدى الليالي فأخرجه من بيته، ثم أمره أن يركب دابة تسمى البراق لسرعتها الشديدة، وانطلق به إلى المسجد الأقصى بفلسطين، فصلى فيه بالأنبياء. ثم وضع له معراج ) سلم أو مرقى( ، - وفي بعض الروايات استعمل الفعل المبني للمجهول ( عرج ) فلم تبين الوسيلة - ما بين السماء والأرض، فعرج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم برفقة جبريل من سماء إلى أخرى، وكان في كل سماء يلتقي بنبي من أنبياء الله، حتى تجاوز السماء السابعة إلى حيث قربه الله وناجاه وفرض عليه الصلاة. وعاد محمد صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل إلى بيت المقدس، وركب البراق عائدا إلى مكة، كل ذلك في ليلة واحدة، فذهب عنه كل ما كان يجد من حزن وكرب, وأصبح يحدث أهل مكة بما رآه، لكنهم كذبوه كعادتهم إلا المؤمنون منهم.  



          لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عداوة قومه له، ونفورهم من دين الله، قرر أن يتعرض للقبائل القادمة في 

         مواسم الحج أو الأسواق بمكة ليدعوهم إلى الإيمان بالله ويسألهم نصرته. فعرض نفسه على كثير من القبائل إلا

         أنهم أعرضوا عنه إلى أن قدمت طائفة من قبائل الخزرج- وهي من قبائل المدينة- إلى موسم الحج. فعرض عليهم 

         الإسلام، وقرأ عليهم القرآن، فأعجبوا بكلامه وسارعوا إلى الإيمان بالله الواحد، بل وأعلنوا دعوة التوحيد في

        قومهم بالمدينة،  فأصبح جل أهلها من الموحدين لله. فجاء على إثر ذلك رجال من أهل المدينة نيابة عن أهلها 

        وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على نصرته والدفاع عن الإسلام بالمال والنفس. وقد سميت هذه البيعة ببيعة

        العقبة وكان لها أكبر الأثر في انتشار رسالة الإسلام.  

        ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في مكة بالهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم من  مكر المشركين  فتوالى 

         المهاجرون  من أهل مكة, وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن من ربه سبحانه بالهجرة.


هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

في السنة 14 من البعثة 
            علم مشركو مكة بخبر بيعة العقبة، فكانوا يتخوفون من التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بأهل المدينة، لهذا

         اجتمع سادتهم في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب المشركين للتشاور في شأن مكيدة يدبرونها للتخلص  من

         محمد. فاجتمع رأيهم على قتله، فأخذوا من كل قبيلة فتى شابا، وأمروهم بأن يرابطوا بجوار بيت رسول الله،
         فإذا أظلم الليل، دخلوا عليه البيت وضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، لكن الله أوحى إلى نبيه

          بما دبروه،  وأمره بالخروج إلى المدينة. فترك الرسول صلى الله عليه  وسلم عليا  رضي  الله عنه في فراشه وخرج

         من بين أيدي المشركين وهم لا يرونه،  إذ  أغشى الله أبصارهم فما رأوا شيئا.  وكان رفيق النبي  صلى الله عليه

         وسلم صاحبه أبو بكر الصديق، واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبئ هو وصاحبه في غار ثور،  في انتظار 

         أن يكف القرشيون من البحث عنهم، فبقيا هناك ثلاثة أيام، ثم واصلا طريقهما إلى المدينة، وقد ظهرت آيات الله 

         العظيمة في هذه  الرحلة المباركة  .و ما أن وصل رسول  الله صلى الله عليه وسلم  إلى المدينة حتى تعالت أصوات 

        رجالها  ونسائها مرحبة بالضيف العزيز، وكلهم كان يتهافت  لينزل النبي عنده ضيفا  ، إلا أن الله شاء أن يدل

         نبيه صلى الله  عليه وسلم على مقامه بالمدينة، فبركت  ناقة النبي  صلى الله  عليه وسلم بالأرض التي بنى  عليها

         المسجد النبوي. ثم أعلن النبي الأخوة الدينية بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار.  


            بعد أن أصبحت المدينة دارا للإسلام، أذن الله للمؤمنين بالجهاد وقتال أعدائهم ممن يحاربونهم
        في الدين بقوله تعالى: } أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن   الله على نصرهم لقدير { فخاض 
        الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون الكثير  من الغزوات التي كانت تنتهي غالبا بانتصار
        المسلمين، وكان من أهمها׃
      1 –  غزوة بدر ׃           
                  كانت هذه الغزوة العظيمة في شهر رمضان، من السنة الثانية من الهجرة حيث خرج 
        المسلمون لغزو قافلة أبي سفيان التجارية  لكنهم  فوجئوا بجيش قوي يستعد لقتالهم فخاضوا 

        المعركة  متوكلين على ربهم  ، رغم أن عددهم لم يكن  يتجاوز 314  رجلا  بينما  بلغ  عدد

      المشركين  ألف  مقاتل . فنصر الله  المؤمنين  نصرا عظيما  إذ قتلوا  سبعين  من كفار  مكة
       وأسروا سبعين  وغنموا أموالهم.      
       2 – غزوة أحد ׃   

           وكانت في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، حيث عزمت قريش على الثأر لقتلاها 
  في بدر فجمعوا جيشا عظيما وخرجوا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ابتلي 
        المسلمون فيها بهزيمة شديدة بسبب تراجع بعض الرماة عن مواقعهم، حيث قتل في هذه 
         الغزوة صحابة أجلاء، منهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.


3 –  غزوة بني النضير ׃     

            وقعت هذه الغزوة في السنة الرابعة من الهجرة حيث نقض يهود بني النضير عهودهم 
             مع الرسول بترك قتاله وتآمروا على قتله،  فأمرهم النبي بالخروج من المدينة  لكنهم 
            رفضوا، فأعلن النبي الحرب عليهم، وحاصرهم فاستسلموا وخرجوا من المدينة بإذن الله.     

              4 – غزوة الخندق أو الأحزاب ׃

        وكانت  في السنة الخامسة  من الهجرة  حيث  دعى  اليهود  القبائل  العربية إلى قتال
  محمد صلى الله عليه وسلم   وتحالفوا  معهم  على  محاصرة  المسلمين بالمدينة والقضاء 
  عليهم . لكن الله نصر نبيه فألهم المسلمين حفر خندق لحمايتها، فرجع المشركون خائبين
  لم ينالوا خيرا بعد أن حاصروا المدينة عدة أيام.

  واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون يردون كيد المشركين، حتى إذا  حل شهر
  ذي القعدة من  السنة السادسة  للهجرة  عزم محمد عليه  صلاة الله على  الخروج  لأداء 
  العمرة رفقة أصحابه، وقد رأى  رؤيا  تبشره بذلك  لكن قريشا  منعته  من دخول بلد الله
  الحرام مكة،ودعته للصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين فقبل النبي صلى الله
  عليه وسلم وتم ما يعرف بصلح الحديبية.


 بعد أن عقد الرسول صلى الله عليه وسلم هدنة الحديبية مع مشركي مكة، تفرغ 
لدعوة القبائل العربية إلى الإيمان بالله، كما أرسل رسله إلى ملوك فارس والروم والحبشة ومصر، يدعوهم وأقوامهم إلى توحيد الله تعالى. فازداد أتباع النبي من المؤمنين الموحدين. لكن قريشا غدرت كعادتها، ففي السنة الثامنة من الهجرة، قدمت قريش السلاح والرجال لحلفائها من قبيلة بني بكر ليقاتلوا حلفاء المسلمين من قبيلة خزاعة. فاستنجدت خزاعة برسول الله فهب لنجدتها، وقتال قريش بعد أن  خانوا عهد الحديبية. لذلك أعد جيشا عظيما يضم عشرة آلاف رجل شمل القبائل المسلمة . وأمرهم  ألا يقاتلوا أحدا إلا  إذا تعرضوا للقتال  وما أن رأى المشركون الجيش يدخل عليهم مكة من كل جهة، حتى سارع كل منهم إلى  التحصن  ببيته  ولم  يقاتل  منهم إلا  فئة  قليلة  سرعان  ما تراجعت وانهزمت . وأما رسول الله، فقد دخل مكة مطأطأ الرأس وهو على دابته  تواضعا لله الذي أعاده إليها عزيزا منتصرا. فحمد الله وأثنى عليه ودخلها وهو يقرأ آيات سورة الفتح׃  {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً . لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً }سورة الفتح الآيات :1-2.


  ثم اتجه نحو الكعبة وطاف، وشرع يحطم الأصنام المحيطة بها،  وأخرج من داخلها     الصور والتماثيل التي وضعها المشركون وهو يقول ׃ ) جاء الحق وزهق الباطل, وما يبدئ الباطل وما يعيد. ( ، ثم صلى في الكعبة, وقام يخطب عند بابها وقال:) لا اله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده( ، وتوجه للمشركين وقال׃ ) ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا ׃ خيرا . فقال لهم الرسول عليه السلام׃ اذهبوا فأنتم الطلقاء (فعفا عنهم بعد أن عادوه وأخرجوه وحاربوه صلى الله عليه وسلم   وما لبث أهل مكة أن تركوا الشرك والضلال . وتهافتوا على الإيمان بالله، بعد أن أيقنوا ألا رب في  الكون سوى الله  الواحد الأحد الذي  نصر محمدا وأعلى شأنه، وهاهي مكة قد  تطهرت من آثار  الشرك وأشرقت بنور التوحيد من  جديد، كما كانت في عهد نبي الله إسماعيل عليه السلام .


      استمر محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويعلمهم أمور دينهم، ويجاهد لإعلاء دين الله، فأخذت وفود القبائل

       وسفراؤها يتوافدون على رسول الله بالمدينة لإعلان إسلامهم. فلما دخلت السنة العاشرة من الهجرة، أعلن النبي في 

        الناس عزمه على الخروج إلى مكة لأداء مناسك الحج فخرج  معه عدد كبير من المسلمين للاقتداء به، فعلمهم النبي 

        صلى الله عليه وسلم في ذلك العام كيفية أداء الحج وشعائره المختلفة من  إحرام  وطواف  وسعي  ووقوف  بعرفة، 

        ثم  استوقف  الرسول صلى الله  عليه  وسلم  الناس  بعرفة وخطب فيهم خطبة جامعة بين فيها أحكام الإسلام 

        وشرائعه فقال  ׃) أيها الناس ،اسمعوا قولي فاني لا أدري لعلي  لا  ألقاكم بعد عامي  هذا بهذا الموقف أبدا، أيها

       الناس،  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم... وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم،
       وقد بلغت ، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها

وان كل ربا موضوع...أما بعد أيها الناس،  فان الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكن إن يطع  فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم ...   (ثم قال عليه صلاة الله  ׃ )  اللهم هل بلغت. فقال الناس׃ نعم . فقال النبي׃ )اللهم فاشهد ( وقد سمى المسلمون هذه الحجة بحجة الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها، وفيها ودع أمته بقوله ׃)لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا(.

  

     عاد محمد صلى الله عليه وسلم بعد الحج إلى المدينة.  فلما حل شهر  ربيع الأول  أصابه المرض وكان وجعا في  رأسه وحمى شديدة ، تشتد أحيانا وتلين أحيانا أخرى. وكان محمد صلى الله عليه وسلم قد نعى نفسه قبل ذلك للناس فقال يوما ׃) إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده ، فاختار ذلك العبد ما عند الله( فبكى أبو بكر لأنه فهم أن الرسول   يقصد نفسه.

فلما اشتد المرض على رسول الله ، عجز عن الخروج للصلاة بالناس  فاستخلف أبا  بكر رضي الله عنه . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت زوجه عائشة رضي الله عنها ، وهناك كان الصحابة  يزورونه لتفقد  أحواله وقد  اعتصر الحزن قلوبهم ، لأنهم اشعروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دنا أجله. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول خرج رسول الله من حجرته وأطل بوجهه الشريف على المسلمين وهم يؤدون صلاة الصبح ، فتبسم ودعا لهم بخير . وكادوا يفتنون في صلاتهم من  شدة الفرح ، فقد ظنوا أن النبي قد شفي . لكنها كانت نظرة الوداع من المصطفى لأصحابه . فقد عاد الرسول الكريم إلى غرفته ، وأخذ ألم الموت يشتد به ، فكان يدخل يده في إناء فيه ماء ويضع يده  على رأسه  ويقول ׃)  لا اله إلا الله, إن للموت لسكرات...اللهم الرفيق الأعلى( إلى أن قبضت روحه الزكية وأما المسلمون فقد 
أذهلهم خبر موت رسول الله ، فكادت تذهب ألبابهم من شدة الحزن  عليه .

  فقام أبو بكر يخطب في الناس وقد رأى ما أصابهم وقال׃ أيها الناس ، من كان يعبد محمدا  فان محمدا قد مات . ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وقرأ قول الله تعالى ׃ {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ .. }سورة آل عمران الآية :144  ، فبكى الناس بكاءا شديدا ...وكيف لا يبكون رسولا كريما رحيما ، علمهم معاني الإيمان ، ورباهم على مكارم الأخلاق وأرشدهم إلى دين الحق...عليه صلاة الله وسلامه أبدا ما دامت السماوات والأرض.


                     
         كان  محمد صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ما سأله أحد شيئا إلا أعطاه إياه، لا يدخر شيئا لغد، وكان أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان. وكان يقبل الهدية ويثيب عليها ويجيب دعوة العبد، أشد الناس تواضعا، كان يقول لأصحابه لا تعظموني كما تعظم النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعود المرضى ويشهد الجنائز، ولا يواجه أحدا بشيء يكرهه، ولم يكن فاحشا،
ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. ما ضرب بيده شيئا أبدا، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أشد الناس خشية لله، إذا دخل في صلاة يسمع لصدره أزيز من شدة بكائه، وكان إذا دخل بيته جعل جزءا من وقته لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. يتفقد أصحابه، ويسأل عن أحوالهم.لا يقوم ولا يجلس إلا عن ذكر الله. 


وكان أشد الناس حياءا يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين ويقبل معذرة المعتذر إليه. وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع، وربما مر عليه الشهر ولا يجد من الطعام إلا التمر والماء, ولا يأتيه أحد إلا قام معه في حاجته... قد فطره الله على مكارم الأخلاق و محاسن الصفات ومدحه بقوله تعالى ׃ ) وانك لعلى خلق عظيم( جعلنا الله من أتباعه العاملين بسنته،  المتأسين بأخلاقه الكريمة، ولا حرمنا الله رؤيته وشفاعته.    

   اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل

   محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد.
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دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله
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أحداث حزينة في حياته صلى الله عليه و سلم














و جاء الفرج في الإسراء


 والمعراج














انتشار دعوة الإسلام في المدينة من السنة 11 إلى 13 من البعثة











 سنوات الصبر و الجهاد بالمدينة


   من السنة 1 إلى 10 للهجرة





 مرض الرسول صلى الله عليه وسلم


و وفاته








    حجة الوداع في السنة 10 من 


                   الهجرة








خيانة مشركي مكة لعهد الحديبية


 و فتح مكة في السنة 8 من الهجرة





أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم


 و آدابه
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